
أربعـــة أفلام يجـــب عليـــك مشاهـــدتها إن
كنت من عشاق السينما

, كتوبر كتبه تسنيم فهيد |  أ

كثر أنواع الفنون انتشارًا وشعبية، كما يُطلق عليه البعض مصطلح يعتبر الفن السينمائي واحدًا من أ
“الفن السابع”، مشيرين بذلك لفن استخدام الصوت والصورة معًا، من أجل إعادة بناء الأحداث

على شريط خلوي.

وبالرغم من أن المسرح، يُعد أبو الفنون، إلا أن بعض النقاد والمؤرخيين الفنيين يرون أن السينما قد
حققت تفوقًا ملحوظًا عليه، وذلك لأن السينما تمتلك سمة، يفتقر إليها المسرح، وهي قدرتها على
تجــاوز الزمــان والمكــان، أي يمكــن القــول بــأن الفــن الســينمائي هــو فــن خالــد، لا ينقــضي عمــره بانتهــاء

العرض على خشبة المسرح، بل تتوارثه الأجيال تباعًا.

وهناك أنواع من الفن السينمائي، فمنها ما هو أقرب للمسرح، ويشمل ذلك: أفلام الحركة والدراما
وغيرها من الأفلام التي تصور أحداثًا خيالية، أو تعيد أحداثًا حدثت بالفعل في الماضي.

وهنــاك الفــن الســينمائي الوثــائقي، الــذي يحــاول إيصــال حقــائق ووقــائع، بشكــل يهــدف إلى جــذب
المشاهد، أو إيصال فكرة أو معلومة بشكل واضح وسلس، ومثير للإعجاب.
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ــا ســينمائيًا، يتحــدث عــن والســينما في حــد ذاتهــا ســحر، لــه عشــاق ودراويــش، أمــا أن تصــنع فيلمً
السينما، فهذا سحر لا يقاوم، فإن كنت واحدًا من مريدي السينما، إذن يجب عليك مشاهدة هذه

الأفلام.

(The Artist (2011

The Artist ملصق فيلم

عنــدما بــدأت الســينما الناطقــة، لم يتحمــس لهــا المشاهــدون، بــل رأوا أنهــا موضــة ســخيفة، لكــن هــذا
يــاح، بعــدما ســمع روّاد الســينما أصــوات الممثلين، والأصــوات الإحســاس مــا لبــث أن ذهــب أدراج الر
الخارجيـة، والموسـيقى المصاحبـة للأحـداث؛ فشعـروا كمـا لـو أنهـم عـانوا مـن الصـمم لفـترة طويلـة، ثـم

دبت فيهم الحياة، لتُصبح عودتهم لمشاهدة فيلم صامت مرة أخرى ضربًا من ضروب الخيال.

في عام ، تجرأ المخ الفرنسي ميشال هازانفيشس  Michel Hazanavicius وقدّم لعشاق
.”The Artist السينما فيلمًا أحادي اللون أو مونوكروم، صامت، بعنوان “الفنان

يحكي قصة نجم الأفلام الصامتة في هوليوود عام ، “جو فالنتاين”، الذي أصبح فجأة بلا
قيمة – بنظر المنتجين السينمائيين – بعد ظهور الفيلم الناطق.

فنجــم شبــاك التــذاكر الأول، كغــيره مــن نجــوم الســينما الصامتــة، رفــض فكــرة العمــل في الســينما
الناطقة، واصفًا إياها، بأنها نوع سهل بلا قيمة، وتخلو من كل أنواع الفن، ليحاول جو فالنتاين
يته، وشهرتـه، يعًـا؛ تنهـار علـى إثـره إمبراطـور عمـل فيلـم صـامت مـرة أخـرى، فيفشـل الفيلـم فشلاً ذر

ويفقد ثروته، وزوجته.

وفي هـذا الفيلـم، تفـوق ميشـال هـازانفيشس، علـى نفسـه، واسـتطاع أن يقـدم للمشاهـد فيلمًـا مـن
عصور السينما الصامتة، يصعب على من يشاهده أن يصدق بأن هذا الفيلم تم تصويره وإنتاجه
عــام ، ليكــون الفيلــم الصــامت الوحيــد الــذي ترشــح لعــشر جــوائز أوســكار، وربــح منهــا: أفضــل
ياء، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل ممثل عن دور رئيسي، فيلم، أفضل إخراج، أفضل تصميم أز

كما ربح  جائزة أخرى، ليُصبح هذا الفيلم، أيقونة خالد في ذاكرة السينما العالمية.

(Saving Mr. Banks (2013

Saving Mr. Banks ملصق فيلم

يــزي القــارئ فيلــم الأطفــال الشهــير (Marry Poppins) مــن إنتــاج والــت ديــزني؟ ذلــك هــل تتــذكر عز
الفيلم الذي يحكي عن مربية رائعة، تهبط من السماء بواسطة مظلة، وينطبق عليها كل الشروط

التي وضعها الطفلان اللذان ستقوم على رعايتهما.

هـذا الفيلـم دونًـا عـن بـاقي أفلام والـت ديـزني، وراؤه قصـة كفـاح، دوّنهـا فيلـم “إنقـاذ السـيد بـانكس”



كاملــة، فإقنــاع “بــاميلا ترافــيرز” – كاتبــة القصــة – بالموافقــة علــى تحويلهــا لفيلــم مــن إنتــاج ديــزني،
استغرق عشرين عامًا، فترافيز كانت متمسكة بماري بوببينز وترفض تحويلها لفيلم براّق ساحر من
إنتاج ديزني، يصور الحياة على أنها رائقة ووردية، مليئة بالسحر، على عكس الحقيقة الصادمة، لأنها
آخر ما تبقى لها من عائلتها، حيث استلهمت الكاتبة، شخصية ماري بوببينز من خالتها، التي ظهرت
فجــأة أمــام عتبــة بيتهــم، ومعهــا مظلتهــا وكــل أنــواع الأدويــة المتــوفرة، لتنقذهــم بجــديتها وصرامتهــا

وتحملها الكامل للمسؤولية، بعدما أهلك الكحول، كبد “ترافيرز جوف” والد الكاتبة.

لترضـخ الكاتبـة – الـتي وضعـت الكثـير مـن العقبـات والعراقيـل أمـام والـت ديـزني – في النهايـة، بعـدما
أخبرها ديزني أن تحويل القصة إلى فيلم، وعد قطعه على نفسه لابنتيه، منذ عشرين سنة، والأب

المثالي الحنون، يجب أن يفي بوعده.

ويمكن أن نقول إن فيلم “إنقاذ السيد بانكس”، قطعة فنية، مُغلفة بحُلة إنسانية رائعة، امتزج فيها
يــاء، ليترشــح عــن جــدارة للعديــد مــن الجــوائز منهــا الأوســكار جمــال التصــوير والأداء والموســيقى والأز

والجولدن جلوب.

(Close up (1990



مل
Close up صق فيلم



علّق المخ الفرنسي الكبير “جان لوك جودار”، بعدما شاهد هذا الفيلم قائلاً: “السينما تبدأ عند
دي دبليو جريفث، وتنتهني عند عباس كياروستامي”.

يبًا في إحدى الجرائد، عن مواطن إيراني ففي صباح أحد الأيام عام ، قرأ “كياروستامي” خبرًا غر
انتحــل شخصــية المخــ “محســن مخملبــاف” أمــام إحــدى الأسر الإيرانيــة الغنيــة، ليقــرر كياروســتامي
يـان”، ليكتشـف كياروسـتامي أن الذهـاب للمحكمـة والتصـوير مـع الرجـل الـذي يـدعى “حسين سابز
وراء هــذا الانتحــال، قصــة شغــف مبهــرة، جــاء علــى إثرهــا هــذا الفيلــم بعــدما صــوّر عبــاس المحاكمــة،
والتقــى بالمنتحــل وأجــرى لقــاءً معــه، ليقــدم لنــا هــذا الفيلــم الــذي تــم فيــه دمــج المــادة الروائيــة بمــادة

وثائقية، بطريقة فريدة سرديًا.

هــذا الفيلــم الــذي جعل ســكورسيزي يقــول إنــه أعلــى مراحــل الفنيــة الســينمائية، وصــفق “تــارنتينو”
خمـس دقـائق بعـد مشاهـدته، وجعل “نـاني موريتي” يصـنع فيلمًا قصـيرًا عـن ليلـة افتتـاحه في رومـا،
يـان انتحـل شخصـية  “محسـن قطعـة فنيـة، تحـكي عـن قصـة الشغـف بالسـينما، والولـع بهـا، فسابز
مخملباف” لأن حلمه كان أن يصبح مخرجًا وصانعًا للأفلام، فتعاطف معه  كياروستامي الذي رأى

فيه كل مخرجي جيله، بيد أنهم مُنحوا الفرصة التي مكنتهم من صنع أفلام، على خلاف سابزيان.

يـان الأعـذار، لينقـل لنـا كياروسـتامي، نحـن المشاهـدين، هـذا التعـاطف والتفهـم، فترانـا نلتمـس لسابز
فما فعله لم يكن يقصد منه ضرر لأحد، كل ما في الأمر، أنه أراد أن يحقق حلمه، وأن يخوض تجربة

كونه مخرجًا كبيرًا، تعامله عائلة ثرية، بقدر من الاحترام والتبجيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم، صُنّف ضمن أفضل  فيلمًا في تاريخ السينما، في استفتاء نقدي
. أجرته مجلة “سايت أن ساوند” عام

(Cinema Paradiso (1988



Cinema Paradiso ملصق فيلم

هــذا الفيلــم، مقطوعــة غزليــة صريحــة في حــب الســينما، أخرجــه المخــ الإيطــالي المتميز “جوســب



تورنتوري”، في عام ، ويظهر فيه مدى روعة وجاذبية السينما التي لا تقاوم.

تبــدأ أحــداث الفيلــم باتصــال هــاتفي مــن ســيدة عجــوز إلى ابنهــا، الــذي لم تــره منــذ ثلاثين عامًــا، تبلغــه
بوفاة صديقه العجوز، ليظهر للعيان تأثر سلفاتور أو توتو بهذا الخبر المحزن، ليأخذنا الفيلم، في رحلة

طويلة مع مشاعر الحنين إلى الماضي (نوستالجيا)، والشوق إلى الذكريات الجميلة الباقية.

حيث ذكريات الطفولة، التي امتلأت بسحر السينما والأفلام التي كان يشاهدها “توتو”
 في صالــة الســينما العتيقــة (بــاراديسو)، تلــك الصالــة الــتي تعــرفّ مــن خلالهــا علــى الموظــف العجــوز
(ألفريدو)، المسؤول عن متابعة آلة العرض السينمائي، فنشأت بينهما علاقة صداقة غريبة، وملفتة
للنظر، فـتوتو طفل، وألفريدو كهل في منتصف الأربعينات، لم يكن يحب “توتو”، ويراه طفلاً مشاغبًا
يفتقر إلى التهذيب، الأمر الذي لم يحاول توتو أن ينفيه عن نفسه، فهو بالفعل طفل مشاغب، لكنه
يعشق السينما، ويصرف النقود التي أعطتها له والدته لشراء الحليب، كي يستمتع بمشاهدة فيلم

ما، دون أن يبالي بما سيتعرض له من ضرب وعقاب.

هــذا الفيلــم المميز والحاصــل علــى أوســكار أفضــل فيلــم أجنــبي عــام ، والمرشــح لســعفة كــان
الذهبية ، قطعة فنية خالصة، يجب على كل عشاق السينما ومريديها، مشاهدته.

/https://www.noonpost.com/14737 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/14737/

